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القاسم المشترك بین البشر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القاسم المشترك بین البشر. -اللاذقیة  -  55الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2004 -10-28  

أھلاً وسھلاً على لسان مدینتا یا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إن سمحتم لي یا فضیلة الشیخ أن  

وإناث من متعلمین ومثقفین وحاصلین أوجھ لكم أول سؤال من وحي ھذا الحضور المتنوع من ذكور 

على دراسات علیا ومن أخوات وحتى ھذه التركیبة التي حضرت معنا سبحان الله ولعل كل واحد فینا یا 

أحباب كل إنسان ینظر بمنظار معین إلى ھذا اللقاء، أو لعل إلى أي حادثة تمر في ذھنھ، ھل تجدون من 

اسم مشترك بین كل البشر على الإطلاق فنرجو من قواسم مشتركة بین كل البشر، ھل ھناك من ق

  فضیلتكم التكرم في ھذا الشأن ؟

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا  الدكتور راتب: 

  محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد:

ي بدء أشكر لكم ھذه الدعوة الكریمة التي إن دلت على شيء فعلى فإنني أیھا الإخوة الأحباب بادئ ذ 

حسن الظن بي وأسأل الله عز وجل أن أكون في مستوى حسن ظنكم وأن أقدم لكم شیئاً ننتفع بھ جمیعاً 

  في ھذه الأمسیة المباركة.

كل البشر من أیھا الإخوة الأحباب، جواباً عن السؤال الذي طرح عليّ لا بد من حقیقة صارخة وھي أن  

دون استثناء یحرصون على سلامتھم وسعادتھم وھذا قاسم مشترك بین كل البشر وقد یسأل سائل لماذا 

یكون الشقاء ؟ والجواب ھو الجھل، والجھل أعدى أعداء الإنسان والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع 

ة فعلیك بالعلم وإذا أردتھما معاً فعلیك عدوه أن یفعلھ بھ، فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم وإذا أردت الآخر

بالعلم والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالماً 

ما طلب العلم فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل، وطلب العلم یلبي الحاجة العلیا في الإنسان، في الإنسان 

  یؤكد الإنسان إنسانیتھ إلا إذا بحث عن الحقیقة، قال تعالى:حاجات علیا وحاجات دنیا لا 

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ (   )﴾69﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لَنھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا وَإنَِّ �َّ

  ]69[ سورة العنكبوت: الآیة 

ً سافر إلى بلد بعید لیطلب العلم ونزل   في بعض الفنادق واستیقظ في أیھا الإخوة الكرام، لو أن إنسانا

صبیحة الیوم الأول وسأل إلى أین أذھب ؟ نسألھ نحن لماذا جئت إلى ھنا ؟ إن جئت تاجراً اذھب إلى 



2 

القاسم المشترك بین البشر.   

ً اذھب إلى المقاصف والمتنزھات، وإن جئت طالب علم اذھب  المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحا

سان لا تصح حركتھ في الدنیا إلا إذا عرف سر إلى المعاھد والجامعات، ما معنى ھذا الكلام ؟ أي أن الإن

وجوده، وأكبر خطأ یرتكبھ الإنسان أن یغفل عن سر وجوده، إن صحت حركة الإنسان سعد في الدنیا 

والآخرة ولا تصح حركتھ إلا إذا عرف سر وجوده، إن الله یعطي الصحة والذكاء والمال والجمال 

  لأصفیائھ المؤمنین.للكثیرین من خلقھ ولكنھ یعطي السكینة بقدر 

أیھا الإخوة الكرام، الإنسان تصح حركتھ إذا عرف سر وجوده، متى یسعد ؟ إذا جاءت حركتھ في  

ً على مشارف امتحان مصیري وقبل أیام من موعد  الحیاة مطابقة لھدفھ، أوضح ھذا بمثل لو أن طالبا

ع بأجمل المناظر، لماذا یشعر الامتحان أخذه أصدقاؤه إلى مكان جمیل وأطعموه أطیب الطعام واستمت

بانقباض ؟ لأن ھذه الحركة لا تتناسب مع ھدفھ الكبیر، لو أنھ قبع في غرفة قمیئة وقرأ الكتاب المقرر 

  واستوعبھ یشعر براحة كبیرة إذاً متى یسعد الإنسان ؟ إذا جاءت حركتھ مطابقة لھدفھ.

طقوس وبین العبادات، الطقوس حركات أیھا الإخوة الكرام، نحن في شھر رمضان وفرق كبیر بین ال 

معللة وسكنات وإیماءات وتمتمات لا معنى لھا، لكن العبادات كما قال الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى 

بمصالح الخلق فالصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر، والصیام لعلكم تتقون، والزكاة تطھر وتزكي، 

   رام، أزمة أھل النار وھم في النار أزمة علم قال تعالى:أیھا الإخوة الكوالحج لنعلم أن الله یعلم، 

    )﴾10﴿وَقَالوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ (

  ]10[ سورة الملك: الآیة 

لذلك أیھا الإخوة الكرام، الإنسان مفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب  

ر وجوده وعلى حب كمال وجوده، والإنسان أعقد آلة في الكون سلامتھا وسعادتھا بتطبیق استمرا

  تعلیمات الصانع والصانع ھو الله عز وجل.

الحقیقة الذي تكلمت بھ قبل قلیل تمھید للإجابة عن ھذا السؤال الكریم، الله عز وجل أخبرنا بالقرآن 

   الكریم قال تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ( ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ      ) ﴾56وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: الآیة 

فالعبادة علة وجودنا في الأرض لكن ھذه العبادة یفھمھا معظم المسلمین على أنھا أداء للعبادات  

الشعائریة لیس غیر، إنھا طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة 

في ھذا التعریف الدقیق یتضح أن في العبادة كلیات ثلاث، كلیة معرفیة وكلیة سلوكیة وكلیة أبدیة، 

   جمالیة، فالكلیة المعرفیة ھي السبب والكلیة السلوكیة ھي الأصل والكلیة الجمالیة ھي الثمرة.
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  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنا  فلو شاـھدت عیناك من حسننا 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنا   ولو سمعت أذناك حسن خطابنا

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنا ولو ذقت مـن طعم المحبة ذرة 

  لمت غریباً واشتاقاً لقربنــا  ولو نسمت مـن قربنا لك نسمة 

***  

العبادة علة وجودنا على وجھ الأرض، لكن مفھوم العبادة عند عامة المسلمین یضیق حتى یغطي  

العبادة في حقیقتھا تطبیق تعلیمات الصانع التفصیلیة، إن صح أن العبادات العبادات الشعائریة بینما 

الشعائریة لا تزید عن خمس عبادات فإنھ یصح أن العبادات التعاملیة تزید عن مئة ألف عبادة، أن نكون 

صادقین أن نكون أمناء أن نكون أعفة أن ننجز وعودنا أن نحقق مواثقنا، لذلك سیدنا جعفر حینما سألھ 

ً قد لا یخطر على بال قال: ً أھل جاھلیة نعبد  النجاشي عن الإسلام عرفھ تعریفا أیھا الملك كنا قوما

الأصنام ونأكل المیتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف 

آباؤنا من الحجارة أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان یعبد 

والأوثان وأمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم 

  والدماء.

   الإسلام مجموعة قیم أخلاقیة بني على خمس عبادات شعائریة لقول النبي علیھ الصلاة والسلام: 

  ((بني الإسلام على خمس ))

التعاملیة، وإن صح التعبیر أن العبادة الشعائریة ومنھا الصیام لا  فالإسلام قیم أخلاقیة وھي العبادة 

تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملیة ورب صائم لیس لھ من صیامھ إلا الجوع والعطش، ومن 

  لم یدع قول الزور والعمل بھ فلیس � حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ، ھذا في الصیام.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ:أما في الصلاة، عَنْ ثَ   ِّ صَلَّى �َّ   وْباَنَ عَنْ النَّبيِ

تيِ یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ تھَِامَةَ بِیضًا فیَجَْعَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ ((لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ لھَُا �َّ

ِ صِفْھُمْ لَناَ جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لاَ نعَْلَمُ قاَلَ أمََا إِنَّھُمْ ھَباَءً مَنْثوُرًا قَالَ ثوَْ   بَانُ یَا رَسُولَ �َّ

ِ انْتھََكُوھَا))ارِ إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بمَِحَ    مِ �َّ

  [ ابن ماجھ ]

  أما الحج: 

((من وضع رجلھ في الركاب وقال لبیك اللھم لبیك وحج بمال حرام ینادى أن لا لبیك ولا سعدیك 

  وحجك مردود علیك. ))

   أما إنفاق المال من دون طاعة � قال تعالى: 
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    )﴾53مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ ( ﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لَنْ یتُقَبََّلَ 

  ]53[ سورة التوبة: الآیة 

العبادة الشعائریة كساعات الامتحان في نھایة العام والعبادة التعاملیة العام الدراسي، فالطالب الذي داوم  

نشوتھ لأنھ یحقق  وأصغى إلى المعلم وكتب الوظائف وتابع الدروس وذاكر ساعات الامتحان فیھا قمة

ً بالدراسة ماذا یفعل بساعات  ً متعلقا ذاتھ أما الطالب الذي لم یداوم ولم یقرأ ولم یذاكر ولم یفعل شیئا

  الامتحان الثلاث ؟

  علة وجودنا أن نعبد الله وعبادة الله بالمفھوم الواسع أن نسارع إلى طاعة الله فیما أمر. 

القیم، الحقیقة أن أثمن شيء نملكھ ھو الوقت، ھذا الجواب نابع  الحقیقة بارك الله بكم على ھذا السؤال 

ً مانعاً  ً جامعا من أدق تعریف للإنسان، الإمام الحسن البصري رحمھ الله تعالى عرف الإنسان تعریفا

أنت وقت أثمن شيء تملكھ ھو الوقت  الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ.فقال: 

الوقت والوقت إذا مضى لا یعود، الوقت إذا مضى لا یعود لذلك خالق الأكوان أقسم رأسمالك الوحید ھو 

   بمطلق الزمن لھذا المخلوق الأول الذي ھو في حقیقتھ زمن قال تعالى:

    )﴾1﴿وَالْعصَْرِ (

  ]1[ سورة العصر: الآیة 

ان خاسر لا محالة العصر مطلق الزمن والواو واو القسم، جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، الإنس 

بنص ھذه الآیة، یا رب ما نوع ھذه الخسارة ؟ نوع ھذه الخسارة أن مضي الزمن فقط یستھلكھ، مضي 

   الزمن یستھلكھ فلذلك ربنا عز وجل قال:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَ 2) إنَِّ الإِْ وْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (    )﴾3باِلصَّ

  [ سورة العصر ]

لا بد من وقفة متأنیة مع ھذه السورة الدقیقة، أیھا الإخوة الكرام، رأس مالنا ھو الوقت نحن وقت أثمن  

 ً ً استثماریا ً استھلاكیاً وإما أن ینفق إنفاقا كیف شيء نملھ ھو الوقت ولكن ھذا الوقت غما أن ینفق إنفاقا

ً ؟ كما یفعل معظم الناس یأكلون ویشربون ویتمتعون ثم یفاجئون بالموت،  ً استھلاكیا ننفق الوقت إنفاقا

كیف ننفق الوقت إنفاقاً استثماریاً ؟ حینما نفعل في الوقت الذي سینقضي عملاً ینفعنا بعد مضي الوقت، 

   ل تعالى:لذلك من الذي یستثنى من الخسارة المحققة التي ھي جواب القسم، قا

بْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ    )﴾3﴿إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: الآیة 
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أي ینبغي أن نطلب العلم وینبغي أن نعمل بھ وینبغي أن ندعو إلیھ وینبغي أن نصبر على طلبھ والعمل  

إن فعلنا ذلك فقد استثمرنا الوقت، إن فعلنا ذلك فقد أنفقنا الوقت إنفاقاً استثماریاً، إن فعلنا بھ والدعوة إلیھ، 

  ذلك لا نندم.

أیھا الإخوة الكرام، الإنسان حینما یولد كل من حولھ یضحك وھو یبكي وحده، فإذا جاء أجلھ كل من  

 ً استثماریاً واستقام في الوقت على أمر  حولھ یبكي فإذا كان بطلاً وعرف قیمة الوقت وأنفق الوقت إنفاقا

ً یضحك وحده، لذلك العطاء الأكبر أن ینجو  ً متقنا الله وتقرب إلیھ بطاعتھ وأدى العبادات أداءً دقیقا

   الإنسان من عذاب الآخرة قال تعالى:

   ةِ﴾﴿قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَ 

  ]15[ سورة الزمر: الآیة 

وأصعب لیلة في حیاة الإنسان حینما یوضع في قبره ینادى أن عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب  

دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا یموت. أیھا الإخوة الكرام، في 

ه الأیام في قاعدة ابدأ من النھایة، نھایة الإنسان مغادرة البرمجة العصبیة اللغویة وقد شاعت كثیراً في ھذ

الدنیا، ومن أدق تعریفات الذكاء ھو التكیف، فأنا حینما أبدأ من النھایة وأتكیف مع النھایة لیس معنى ذلك 

أن أدع العلم أدرس، أنال الدكتوراه، أؤسس عملاً، أؤسس معملاً، لكنني منضبط بمنھج الله لأنني أعلم 

یقین أنني سأحاسب حساباً دقیقاً وبالمناسبة أیھا الإخوة الكرام، الأولى أن نعد أعمارنا عداً تنازلیاً علم ال

كیف أننا إذا سافرنا من حمص إلى الشام مئة وستین، مئة وأربعین، مئة و ثلاثین، مئة وعشرین، 

 ً ، أن نسأل كم بقي لنا ؟ تسعین، سبعین... آخر شيء دمشق ترحب بكم، یجب أن نعد أعمارنا عداً تنازلیا

لا أن نسأل كم بلغنا من العمر ؟ لأن أخطر حدث في حیاة الإنسان مغادرة الدنیا. لذلك ما من یوم ینشق 

  فجره إلا وینادي یا ابن آدم أنا خلق جدید وعلى عملك شھید فتزود مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة.

   وجل یقول:الحقیقة كإجابة سریعة لھذا السؤال، الله عز  

حْمَنُ ( نْسَانَ (2) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (1﴿الرَّ     )﴾4) عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ (3) خَلقََ الإِْ

  [ سورة الرحمن ]

أیعقل أن یتعلم الإنسان القرآن قبل أن یخلق ؟ ھكذا الآیة قال علماء التفسیر ھذا الترتیب لیس ترتیباً  

الإنسان لا معنى لھ من دون منھج یسیر علیھ. أضرب لكم  زمنیاً بل ھو ترتیب رتبي بمعنى أن وجود

مثلاً لو اشتریت آلة بالغة التعقید بمئات الملایین عظیمة النفع شدیدة النفع ولم ترسل لك الشركة تعلیمات 

التشغیل والصیانة إن استخدمتھا من دون التعلیمات أتلفتھا وإن جمدتھا جمدت ثمنھا، ألیست التعلیمات 

لة نفسھا ؟ الإنسان لا معنى لھ من دون منھج یسیر علیھ، أیھا الإخوة الكرام، الشيء الثابت أھم من الآ

الوحید في الحیاة ھو ھذا الكون فیھ مجرات وفیھ شمس وقمر وفیھ لیل ونھار وفیھ سماوات وأرض وفیھ 
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المنظم،  أطیار وفیھ أسماك وفیھ نباتات ھذا الشيء الوحید یدل على خالق عظیم، النظام یدل على

والخلق یدل على الخالق، والتسییر یدل على المسیر، والرحمة تدل على الرحیم، ھذا الكون العظیم ھو 

  الثابت الأول وھو یشف عن أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى.

ولكن ھناك قاعدة مسلم بھا وھي أن كمال الخلق یدل على كمال التصرف، إذاً ھذا الإلھ العظیم الكامل  

ً یسیرون علیھ، لكل أمة نبي ولكل نبي كتاب ولكن الأنبیاء السابقین  لابد لھ من أن یرسم لعباده منھجا

كانوا لأممھم فقط والكتاب لم یحفظ من قبل الله عز وجل إلا بأمر تكلیفي بما استحفظوا من كتاب الله 

ھو خاتم الأنبیاء، ولأن ولكن لأن النبي علیھ الصلاة والسلام نبي لكل الأمم والشعوب ولآخر الزمان و

القرآن الكریم آخر الكتب، إذاً ینبغي أن یشھد الله لنا أن ھذا القرآن كلامھ وأنھ منھج الإنسان للاتصال 

برب الأكوان، ولكن ھذا المنھج فیھ افعل ولا تفعل فیھ أمر وفیھ نھي، فالذي ألف التفلت من كل قید یقول 

د الله للناس أن ھذا القرآن كلام الله ھنا السؤال ؟ لذلك في القرآن ھذا القرآن لیس كلام الله إذاً كیف یشھ

ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون وعن السماوات والأرض وعن الطعام والشراب وعن النباتات ھذه 

الآیات الكونیة فیھا سبق علمي، بمعنى أن عاقلاً واحداً لا یصدق أن معنى ھذه الآیات كان معروفاً في 

ي علیھ الصلاة والسلام لكن مع تقدم العلم ظھرت شھادة الله لھذا القرآن أنھ كلامھ، مثلاً في عھد النب

    سورة البقرة قال تعالى:

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً ﴾     ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

  ى أكده النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال:ما من مخلوق أھون على الإنسان من بعوضة وھذا معن 

  (( لو أن الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء ))

بعد أن اخترع المجھر الإلكتروني الذي یكبر الشيء أربعة آلاف مرة أو أربعین ألف مرة أو أربعمئة  

ً وفي صدرھا ثلاثة ألف مرة، اكتشف أن في رأس البعوضة مئة عین، وفي فم ھا ثمانیة وأربعون سنا

قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي كل قلب دسامان وأذینان وبطینان وأن ھذه البعوضة تملك 

جھازاً لا تملكھ الطائرات، تملك جھازاً سماه العلماء جھاز استقبال حراري أي أنھا ترى الأشیاء لا 

بحرارتھا وأن حساسیة ھذا الجھاز واحد على ألف من الدرجة  بألوانھا ولا بأشكالھا ولا بأحجامھا ولكن

المئویة حساسیة ھذا الجھاز، أقول لكم أن ھذا الجھاز التي تملكھ البعوضة لا تملكھ الطائرات، معھا 

جھاز آخر اسمھ جھاز تحلیل الدم ما كل دم یناسبھا قد ینام أخوان على سریر واحد یستیقظ الأول وقد 

والثاني لم یلسع إطلاقاً، فمعھا جھاز تحلیل دم وقد یقتلھا من وقفت على یده كي ملئ بلسع البعوض 

تمتص دمھ لذلك معھا جھاز تخدیر الإنسان یضرب یده والبعوضة في الجو، حینما ینتھي مفعول التخدیر 

  یحاول أن یقتلھا وھي في الجو.
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بال حراري، معھا جھاز تخدیر، معھا جھاز تحلیل، ولأن الدم لا یسري في خرطومھا معھا جھاز استق 

   معھا جھاز تمییع، ھذه البعوضة، قال تعالى:

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً ﴾     ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

تخدیر، معھا جھاز تحلیل وجھاز تمییع وفي خرطومھا ست معھا جھاز استقبال حراري، معھا جھاز  

سكاكین أربعة سكاكین لإحداث جرح مربع وسكینان یلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم وفي 

أرجلھا مخالب كي تقف على سطح خشن ومحاجم على أساس الضغط إذا وقفت على سطح أملس، ھذه 

المجھر الإلكتروني ھذا الذي ذكرتھ لكم عرض في  البعوضة من ینتبھ إلى دقة صنعتھا قبل اختراع

  التلفزیون بندوة عرضت الصور لذلك شھادة الله لنا بأن ھذا القرآن الكریم كلامھ آیات الإعجاز العلمي.

أیھا الإخوة الكرام، كلكم یعلم أن في الكون ملیون ملیون مجرة وأن المجموعة الشمسیة ھي نقطة في  

جرة متوسطة وأن أقرب نجم ملتھب إلینا نجم یبعد عنا أربعة سنوات ضوئیة، مجرة درب التبابنة وھي م

أرید أن أبین لكم ببساطة ما معنى سنوات ضوئیة أربع، الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف 

كیلو متر، یعني بھذه العشر دقائق أو الربع ساعة قطعنا مئات ألوف الكیلو مترات، الضوء یقطع في 

ة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر كم یقطع بالدقیقة؟ ضرب ستین، كم یقطع بالساعة ؟ ضرب ستین، الثانی

كم یقطع في الیوم ؟ ضرب أربعة وعشرین، كم یقطع في العام ؟ ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، 

وباعتبار ھذا النجم قریب جداً منا یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة ضرب أربعة، في عندنا رقم كبیر 

ثلاثمئة ألف ضرب ستین ضرب، ضرب ستین ضرب أربع وعشرین ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین 

ضرب أربعة، لو أردنا أن نصل لھذا لنجم بمركبة أرضیة والسرعة مئة، لو قسمنا ھذا الرقم على مئة 

كم ساعة على أربع وعشرین كم یوم، على ثلاث مئة وخمسة وستین كم سنة نحتاج أن نصل إلى أقرب 

لتھب إلى الأرض ؟ خمسین ملیون سنة، متى نصل إلى نجم القطب الذي یبعد عنا أربعة آلاف سنة نجم م

ضوئیة ؟ متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة ؟ متى نصل إلى 

   أحدث نجم اكتشف حدیثاً یبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة ؟ الآن دققوا في قولھ تعالى:

    ) ﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75لاَ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (﴿فَ 

  [ سورة الواقعة ]

متى عرفت عظمة ھذه الآیة ؟ بعد أن وصلنا إلى الفضاء، بعد أن عرفنا الأبعاد الفلكیة، بعد أن صورنا  

ن عالم الفلك من كلمة واحدة في ھذه الآیة یجب أن المجرات بالمراصد العملاقة، أیھا الإخوة الكرام، لك

یخر ساجداً �، ھي كلمة مواقع لأن ھذا النجم الذي وصل إلینا ضوءه وھو على بعد عشرین ملیار سنة 

ضوئیة كان في ھذه الجھة وأرسل الضوء وبقي الضوء یمشي في الفضاء الخارجي عشرین ملیار سنة 
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ضاء الخارجي مئتي وأربعین ألف كیلو متر في الثانیة أین ھو الآن حتى وصل إلینا النجم سرعتھ في الف

؟ لو أن الآیة فلا أقسم بالمسافات بین النجوم لیس قرآناً لأن ھذا المكان لیس فیھ النجم ھذا موقع النجم، 

   الموقع یعني أن صاحب الموقع لیس في الموقع قال تعالى:

    ) ﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  [ سورة الواقعة ]

إخوتنا الكرام الحدیث عن الإعجاز یطول، الإعجاز القرآني یمكن أن تؤلف فیھ مئات المجلدات، ذكرت  

كلامة،  لكم آیة لبعوضة نحتقرھا جمیعاً وذكرت لكم آیة عن مجرة كبیرة فالقرآن الكریم فیھ شھادة الله أنھ

ھذه شھادة الله وھو منھج الإنسان افعل ولا تفعل والإنسان بدافع من حبھ لذاتھ ینبغي أن یطیع الله لأن 

  طاعة الله عز وجل سلامة لھ وسعادتھ في التقرب إلى الله.

سؤال دقیق لكن یحتاج إلى تفصیل، الحقیقة یوجد بالقرآن الكریم وعود من الله عز وجل  الدكتور راتب: 

   ؤمنین، قال تعالى:للم

   )﴾173﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ (

  ]173[ سورة الصافات: الآیة 

  ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ﴾

  ]51[ سورة غافر: الآیة 

  )﴾47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ]47ة الروم: الآیة [ سور

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّ  ذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

  دِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْ 

  ]55[ سورة النور: الآیة 

بربكم والحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، ھل نحن مستخلفون في الأرض ؟ لا والله، ھل  

نحن ممكنون في الأرض ؟ لا والله، ھل نحن آمنون ؟ لا والله، ماذا نفعل بھذه الآیات الكریمة بھذه 

بالنصر والتأیید والاستخلاف والتمكین والتطمین وكلھا لیست محققة، ماذا  الوعود الإلھیة للمؤمنین ؟

نفعل ؟ أقول لكم أیھا الإخوة الكرام زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین وھذه 

   الوعود لیست محققة، الجواب، الجواب في القرآن قال تعالى:

   ) ﴾59عُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََا

  ]59[ سورة مریم: الآیة 
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وقد لقي المسلمون ذلك الغي، إضاعة الصلاة لا یعني تركھا ولكن یعني تفریغھا من مضمونھا، فلیس  

أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي ولم یصر على كل مصل یصلي إنما 

معصیتي وأطعم الجائع وكسا العریان ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي وعزتي و جلالي إن 

نور وجھھ لأضوء عندي من نور الشمس على أن أجعل الجھالة لھ حلما والظلمة نورا، یدعونني فألبیھ 

م علي فأبره، أكلأه بقربي و أستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي كمثل الفردوس لا ویسألني فأعطیھ ویقس

  یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا.

   إذاً: 

   ) ﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

  ]59[ سورة مریم: الآیة 

    رأت في تفسیر قولھ تعالى:وأجمل ما ق 

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (     )﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  [ سورة الشعراء ]

القلب السلیم: القلب الذي سلم من شھوة لا ترضي الله وسلم، من تصدیق خبر یتناقض مع وحي الله  

، وسلم من عبادة غیر الله، ھذا الجواب الأول إضاعة الصلاة واتباع وسلم، من تحكیم غیر شرع الله

  الشھوات.

   الجواب الثاني قال تعالى: 

    ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

  ]55[ سورة النور: الآیة 

ھم، دین فلكلور دین مناسبات الاستنباط المنطقي أنھ إذا لم یمكن لھم دینھم معنى ذلك أنھ لم یرتضیھ ل 

    احتفالات مؤتمرات ألقاب علمیة لكن لیس دین التزام وتطبیق، قال تعالى:

    ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

  ]55[ سورة النور: الآیة 

في معظم البلاد الإسلامیة المعاصي الكبیرة جداً تكون في رمضان إكراماً لشھر رمضان المبارك ألیس  

   كذلك ؟

    ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

  ]55[ سورة النور: الآیة 

  فإن لم یمكنھم معنى ذلك أن دینھم لم یرتضِ لھم. 
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    جواب ثالث بارك الله بك على ھذا السؤال، یقول الله عز وجل: 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    )﴾46﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[ سورة إبراھیم: الآیة 

لھ تزول منھ الجبال، لو أن دول إلھنا ورب السماوات والأرض یصف مكر الطرف الآخر بأنھ لھو 

الأرض اجتمعت جمیعاً على إزاحة جبل من مكان إلى مكان ھل تستطیع ؟ وصف الله مكرھم بأنھ تزول 

    منھ الجبال، الآن دققوا استعدوا لھذه الآیة:

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾     ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[ سورة آل عمران: الآیة 

ھذا كلام خالق السماوات والأرض، وفضل كلام الله عن كلام خلقھ كفضل الله عن خلقھ الذي خلقنا من  

لا شيء، الذي صورنا، الذي خلق السماوات والأرض، الذي بیده كل شيء یطمئننا وإن تتقوا وتصبروا 

والصبر تنتھي إلى  لا یضركم كیدھم شیئاً، لذلك عندنا حالتین معصیة وصبر وطاعة وصبر، المعصیة

القبر أما الطاعة والصبر تنتھي إلى النصر الكرة في ملعبنا والفرصة أمامنا واضحة وإن تتقوا وتصبروا 

  لا یضركم كیدھم شیئاً وإن لم تستطع أن تحمل الناس جمیعاً على طاعة الله أطع الله أنت.

یراً اقتربت جدة من أرضھ مرة سمعت قصة طریفة بدوي بشمال جدة عنده أرض لما توسعت جدة كث 

فارتفع ثمنھا فذھب لیبیعھا لمكتب عقاري خبیث جداً اشتراھا بربع قیمتھا وضحك علیھ فھذه الأرض 

بني علیھا بناء ارتفاعھ اثني عشر طابقاً أصحاب ھذه الأرض والبناء شركاء ثلاثة أول شریك وقع من 

ً والثاني دھس بسیارة انتبھ الثا لث بحث عن ھذا البدوي صاحب الأرض الذي أعلى البناء فنزل میتا

احتال المكتب علیھ واشترى الأرض بربع قیمتھا حتى عثر علیھ بعد ستة أشھر ونقده ثلاثة أضعاف 

  الثمن فقال لھ البدوي ترى أنت لحقت حالك.

  فنحن الآن بحاجة أن نلحق حالنا أیھا الإخوة الكرام. 

ل لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا، أنت لا تستطیع إقناع قوى الحقیقة أنا سمیتھا ورقة عم الدكتور راتب: 

البغي والعدوان أن یكفوا عن طغیانھم لكنك تملك أن تقیم الإسلام في بیتك، وتملك أن تقیم الإسلام في 

عملك، بیتك وعملك مملكتان لك، فإذا أقمت أمر الله فیما تملك كفاك ما لا تملك. أول ورقة عمل أیھا 

، من یمنعك أن تكون صادقاً ؟ من یحاسبك إذا كنت أمیناً ؟ من یسائلك إذا كنت عفیفاً ؟ من الإخوة الكرام

یمنعك أن تربي أولادك ؟ من یمنعك أن تربي بناتك ؟ من یمنعك أن تقیم الإسلام في بیتك وعملك ؟ أول 

أن نفعل شیئاً، ورقة عمل الواقعیة أفضل ما نحن نتفلت من منھج الله ونحمل ھم المسلمین ولا نستطیع 

   الأصح أن نقیم الإسلام في بیوتنا وعملنا أول بند من بنود ورقة العمل، البند الثاني قال تعالى:
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َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾     ﴿إنَِّ �َّ

  ]11[ سورة الرعد: الآیة 

الذي ینتظر نتائج لم یقدم ثمنھا، یعني طالب أدى امتحان  في البرمجة اللغویة العصبیة یعد الغبي ھو 

الشھادة الثانویة أخذ مئة وثلاث علامات أحب أن یعید الثانویة درس دراسة كالعام السابق وتوقع مئتي 

   وثلاثین یكون أحمق، إذا ما غیرت الله لا یغیر، قال تعالى:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یُ      غیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾﴿إنَِّ �َّ

  ]11[ سورة الرعد: الآیة 

ورقة العمل الثانیة أن نغیر، أیھا الإخوة الكرام، لو كان المسلم سلبي تابع الأخبار فھم التحلیلات ما فعل  

شیئاً، لو أنك ربیت أولادك لفعلت شیئاً، لو طورت عملك لفعلت شیئاً، لو عمقت خبرتك لفعلت شیئاً، لو 

فعت المسلمین لفعلت شیئاً، لو صنعت بضاعة طرحتھا بالأسواق فانخفضت الأسعار صنعت شیئاً، بدل ن

أن تتحول وتقول انتھینا والله یمكن أن نصنع ملیون شيء والأمر كما ھو، ورقة العمل أن تقدم للإسلام 

ً حجمك عند الله ً دعوة مؤلفا ً صناعة أخلاقا   بحجم عملك الصالح. شیئاً، أن تقدم لھم خدمة خبرة علما

دائماً وأبداً أرید أن أبین لكم أن الكرة في ملعبنا ھناك قھر وھناك تسلیط، نحن الآن سمح لطرف معین  

ً في ورقة العمل،  أن یتسلط علینا الرد الفعلي أن نستقیم على أمر الله ھذا الذي أتمنى أن یكون واضحا

الله إلى الإسلام فزار بریطانیا والتقى بالجالیة  قبل أن یأتیني سؤل آخر عالم كبیر في أمریكا ھداه

الإسلامیة ماذا قال ؟ قال أنا لا أصدق أن یستطیع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى 

المنظور لاتساع الھوة بینھما ولكنني مؤمن أشد الإیمان أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام المسلمین لماذا ؟ 

م خلاص العالم، كل الأنظمة الوضعیة أعلنت إفلاسھا لم تحقق للإنسان لا سلامتھ ولا لأن في الإسلا

سعادتھ بقي الإسلام ولكن دققوا الآن یمكن أن یركع العالم أمام أقدام المسلمین إذا أحسنوا فھم دینھم 

  وأحسنوا تطبیقھ وأحسنوا عرضھ، ھذه من ورقة العمل إن شاء الله.

لإخوة الكرام، أخطر شيء یصیب المسلمون أن یھزموا من الداخل الله عز وجل أیھا ا الدكتور راتب: 

   یقول:

   )﴾139﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ (

  ]139[ سورة ل عمران: الآیة 

على وجھ الأرض مھما كانت قویة أن تفسد على الله ھدایتھ أیھا الإخوة الكرام، صدقوا لا یمكن لجھة  

لخلقھ اطمأنوا لا تقلقوا على ھذا الدین إنھ دین الله والله متكفل بنصره ولكن اقلقوا على أنفسكم ما إذا 

سمح الله لنا أو لم یسمح أن نكون جنوداً لھ، شيء آخر جھة قویة جداً طاغیة متغطرسة خططت لرفاه 

الشعوب على حساب ثقافات الشعوب على حساب إفقار الشعوب على حساب إذلال  شعبھا على حساب
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الشعوب دققوا الآن أن تنجح خططھا على المدى البعید ھذا لا یتناقض مع عدل الله فحسب بل مع وجوده 

الله عز وجل، لا یسمح لجھة في الأرض أن تتألھ إلى المدى البعید، الكبریاء ردائي والعظمة إزاري فمن 

   ازعني منھما شیئاً أذقتھ عذابي ولا أبالي، قال تعالى:ن

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ (    )﴾213﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]213[ سورة الشعراء: الآیة 

  ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  ]123[ سورة ھود: الآیة 

  ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إِلھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ ﴾

  ]84[ سورة الزخرف: الآیة 

  )﴾26﴿وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً (

  ]26[ سورة الكھف: الآیة 

   أنت حینما تعلم علم الیقین أن الله سبحانھ وتعالى لا یسلمك إلى أحد، قال تعالى: 

   عُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فَاعْبدُْهُ ﴾﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَ 

  ]123[ سورة ھود: الآیة 

   متى أمرك أن تعبده ؟ بعد أن طمأنك، أنت حینما ترى قال تعالى: 

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ ﴾    ﴿یَدُ �َّ

  ]10[ سورة الفتح: الآیة 

َ رَمَى ﴾   ﴿وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ]17[ سورة الأنفال: الآیة 

  ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  ]123[ سورة ھود: الآیة 

ما تعلمت العبید أفضل من التوحید نحن بحاجة إلى التوحید، نحن بحاجة أن نرى أن ید الله وحدھا تعمل  

وأن كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة وأن الذي یجري 

المطلقة وحكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، الله عز وجل لا یعقل ولا یقبل أن یسلمنا إلى غیره نحن 

نؤمن الإیمان  عبیده ومرة ثانیة الكرة في ملعبنا ومرة ثانیة وإن تعودوا نعد وبیننا وبین أن ننتصر أن

الحق وأن نستقیم على أمره وأن نعد لأعدائنا ما نستطیع ومن رحمة الله بنا أنھ ما كلفنا أن نعد القوة 

  المكافئة بل كلفنا أن نعد القوة المتاحة وعندئذ یتولى ترمیم الفرق بیننا وبینھ.
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  ماذا ینصحنا الشیخ أن نفعل في رمضان ؟ 

ام، الإسلام عقیدة وعمل أنھي ھذه الكلمة بقصتین لبنت فرعون ماشطة أیھا الإخوة الكر الدكتور راتب: 

في أثناء تمشیط شعر بنت فرعون وقع المشط من یدھا فقالت بسم الله، قالت لھا بنت فرعون ألك رب 

غیر أبي ؟ قالت الله ربي وربك ورب أبیك، قالت سأخبر أبي، فأخبرت أباھا فجاء بھذه الماشطة ومعھا 

ا وجاء ببقرة من نحاس أضرمھا ناراً حتى احمرت وأمسك ولدھا الأول وقال لھا ألك رب أربعة أولادھ

غیري ؟ قالت الله ربي وربك فألقى ولدھا في النار حتى تفحم، ثم أمسك ولدھا الثاني وقال لھا ألك رب 

وقال ألك  غیري ؟ قال الله وربي وربك فألقى ولدھا الثاني في النار حتى تفحم، ثم أمسك ولدھا الثالث

رب غیري ؟ قالت الله ربي وربك فألقاه في النار حتى تفحم، أمسك ولدھا الرابع وكان رضیعاً وقال لھا 

ألك رب غیري ؟ فسكتت تضعضعت، الله عز وجل أنطق غلامھا الرضیع قال اثبتي یا أمي أنت على 

  حق فألقاه في النار حتى تفحم ثم ألقاھا في النار حتى تفحمت.

    الصلاة والسلام والقصة في الحدیث الصحیح في أثناء الإسراء والمعرج: یقول علیھ 

(( شم النبي علیھ الصلاة والسلام رائحة لم یشم مثلھا قط قال یا جبریل ما ھذه الرائحة قال ھذه رائحة 

  ماشطة بنت فرعون.))

ة مراتب عالیة جداً تفتي ھذا الثبات على العقیدة فالإسلام عقیدة وھذه المرأة بالتعبیر الحدیث كوافیر 

  بخلاف ما تعلم إرضاء أو خوفاً بینما ھذه المرأة التي تعمل ماشطة شعر بنت فرعون ثبتت على عقیدتھا.

أما القصة الثانیة والإسلام عمل فھناك إمام مسجد في بریطانیا نقل إلى ظاھر لندن فاضطر أن یركب  

طى السائق ورقة نقدیة كبیرة ردّ لھ السائق التتمة مركبة كل یوم مع السائق نفسھ مرة صعد المركبة أع

عدھا فإذا ھي تزید عشرین بنساً عما تستحق لأنھ مسلم ولأنھ إمام مسجد قال لابد من أن أرد ھذه الزیادة 

وجلس فإذا بخاطر آخر معاكس یقول لھ إنھا شركة عملاقة ودخلھا فلكي والمبلغ زھید لا یقدم ولا یؤخر 

إلیھ فلا علي أن آخذه لكن حینما أراد أن یغادر المركبة دون أن یشعر مد یده  وأنا في أمس الحاجة

وأخرج التتمة الزیادة العشرین بنس ودفعھا للسائق، ابتسم السائق وقال ألست إمام ھذا المسجد ؟ قال نعم 

ما سمع ھذه قال والله أردت قبل یومین أن آتیك إلى المسجد لأتعبد الله عندك ولكنني أردت أن أمتحنك، فل

الكلمة وقع مغشیاً علیھ لأنھ تصور عظم الجریمة التي كاد یقترفھا فلما صحا من غفلتھ قال یا رب كدت 

  أبیع الإسلام كلھ بعشرین بنساً.

أیھا الإخوة الكرام، كم مسلم یبیع دینھ بعرض من الدنیا قلیل ؟ أنا ذكرت ھاتین القصتین الأولى متعلقة  

  بالسلوك وقد ورد بالحدیث القدسي: بعقیدة والثانیة متعلقة
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((إني والإنس والجن في نبأ عظیم أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي، خیري للعباد نازل 

وشرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر شيء 

نھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل إلي، من أقبل علي منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني م

مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم وإن لم 

یتوبوا فأنا طبیبھم أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب الحسنة عندي بعشرة أمثالھا 

  لأم بولدھا. ))وأزید والسیئة بمثلھا وأعفو وأنا أرأف بعبدي من ا

((عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعيَ بخلقھن أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین، لي 

علیك فریضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك فعزتي و جلالي إن لم 

لا ینالك منھا إلا ما ترض بما قسمتھ لك فلأسلطن علیك الدنیا تركض فیھا ركض الوحش في البریة ثم 

قسمتھ لك ولا أبالي وكنت عندي مذموماً أنت ترید وأنا أرید فإذا سلمت لي فیما ترید كفیتك ما ترید 

  وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید.))

   وقد ورد في الأثر أن بعض أنبیاء الله قال: 

أحبھ بحبك ؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الیدین لا یمشي  (( یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى

إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، قال یا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من 

  یحبك فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال ذكرھم بآلائي ونعمائي وبلائي.))

ً ما لني ھذه الدعوة التأیھا الإخوة الكرام، مرة أراد أحد أن یداعبني فسأ  ي استمرت ثلاثین عاما

  ؟ أجبتھ بلغة دارجة یا تأتي ركضاً یا یحضرك ركضاً.ملخصھا

ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیتھ فتكیده أھل السماء والأرض إلا جعلت لھ  

جعلت الأرض ھویاً  من بین ذلك مخرجا، وما من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نیتھ إلا

تحت قدمیھ وقطعت أسباب السماء بین یدیھ، ومن أصبح وأكبر ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین عینیھ 

وشتت علیھ شملھ ولم یؤتھ من الدنیا إلا ما قدر لھ، ومن أصبح وأكبر ھمھ الآخرة جعل الله غناه في قلبھ 

  وجمع علیھ شملھ وأتتھ الدنیا وھي راغمة.

ً و  حبي لثلاث أشد، أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد، وأحب الكرماء وحبي للفقیر أحب ثلاثا

الكریم أشد، وأحب المتواضعین وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثة وبغضي لثلاث أشد أبغض 

العصاة وبغضي للشیخ العاصي أشد، أبغض المتكبرین وبغضي للفقیر المتكبر أشد، أبغض البخلاء 

  ني البخیل أشد.وبغضي للغ

   أیھا الإخوة الكرام، قال تعالى: 
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القاسم المشترك بین البشر.   

    ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  ]123[ سورة ھود: الآیة 

أشكر لكم دعوتكم وإكرامكم وترحیبكم وحضوركم وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم والسلام علیكم  

  .ورحمة الله وبركاتھ

   

 


